
ية.. بعـد فشلـه في تحقيـق أهـدافه العسـكر
يد الاحتلال من تدمير غزة؟ ماذا ير

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

دخلت حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة يومها الـ  وسط تكثيف
همجي لعمليات القصف التي تستهدف المدنيين، مما أسفر عن استشهاد قرابة  ألف شخص،
كثر من % منهم أطفال ونساء، فضلاً عن إخراج عشرات المناطق عن الخدمة بعدما باتت غير أ

قابلة للحياة.

منـــذ اليـــوم الأول لتلـــك الحـــرب الـــتي جـــاءت انتقامًـــا مـــن عمليـــة طوفـــان الأقصى في الســـابع مـــن
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وضع الاحتلال عدة أهداف رئيسية من وراء عملياته العسكرية والتغول أ
ير البري في القطاع، على رأسها: القضاء على حركة المقاومة حماس وتدمير بنيتها التحتية بجانب تحر
كـثر مـن  شخصًـا (قبـل الإفـراج عـن قرابـة  إثـر اتفـاق يـن والبـالغ عـددهم أ الأسرى والمحتجز

الهدنة الأخير).

https://twitter.com/BelalNezar/status/1730951686921891953

وبعد شهرين من الحرب التي خاضتها قوات الاحتلال مدعومة بمساعدات عسكرية ولوجستية من
جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتوفير غطاء سياسي لها من تلك القوى،
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لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنت عنها بداية المعركة، ما وضع الكابينت وجنرالات الكيان
.الإسرائيلي وحلفاءهم في الخا في مأزق أمام الشا

وأمام هذا الفشل لم يجد جيش الاحتلال سوى الاستئساد على الأطفال والنساء وكبار السن من
المدنيين، وهو الخيار السهل في الغالب أمام المهزوم، وذلك عبر اتباع سياسة الأرض المحروقة، مدمرًا
بطائراته وبوارجه ودباباته الأخضر والياس، الحجر والشجر، محولاً قطاع غزة إلى مدينة أشباح.. فما

هي مقارباته من ذلك؟

سياسة الأرض المحروقة
علـى مـدار الخمسين يومًـا الماضيـة مـارس جيـش الاحتلال كـل أنـواع التـدمير والتنكيـل، مسـتخدمًا مـا
لــديه مــن إمكانيــات عســكرية متطــورة، ومــا قــدمه الحلفــاء الغربيــون مــن أســلحة ذات قــوة تدميريــة
هائلــة، حيــث بلــغ حجــم المتفجــرات الــتي قصــف بهــا قطــاع غــزة مــا يعــادل قنبلتين نــوويتين وفــق
التقديرات غير الرسمية لوكالة “رويترز” استنادًا إلى صور أقمار صناعية التقطتها للقطاع بعد التدمير.

وأسقط هذا القصف قرابة  % من سكان قطاع غزة بين شهداء وجرحى ومفقودين، فيما اضطر
نحو % من السكان للنزوح من مناطقهم هربًا من الهجمات التي لا تتوقف ليل نهار، فيما لم يعد

ير الرسمية وغير الرسمية وشهود العيان. كملها بحسب التقار هناك مكان آمن في غزة بأ

كما أسفرت الهجمات البربرية عن تدمير % من المباني، حيث تعرضت نحو  ألف وحدة سكنية
لتدمير شامل، مقارنة بـ  ألف وحدة تعرضت لهدم جزئي، فيما جرى تدمير  مقار حكومي

بشكل شبه كامل، وخرجت عن الخدمة بالكلية.

المستشفيات والمدارس ودور العبادة لم تسلم هي الأخرى من قصف الاحتلال، حيث استهدفت قرابة
 مدرسة تعرضت لأضرار بالغة، وأخرجت نحو  مستشفى و مركزًا صحيًا عن الخدمة، وفي

الوقت ذاته دمرت  كنائس تدميرًا كليًا وعشرات المساجد.

الجيش الإسرائيلي يطبق سياسة الأرض المحروقة في #غزة.. تدمير لمناطق
AhDarawsha@الشمال وتوعد بشن حرب في مناطق الجنوب

pic.twitter.com/rSeVrJO0z3

AlarabyTV) December 2, 2023@) التلفزيون العربي —

وتحولت معظم مناطق ومدن شمال القطاع إلى مناطق طاردة للسكان وغير قابلة للحياة، بعدما
دُمرت بنيتها التحتية، وفقدت مقومات العيش بالكلية، في ظل خطة ممنهجة لدفع السكان لمغادرة

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1673503-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%94%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AhDarawsha?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/rSeVrJO0z3
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منازلهم والتوجه إلى مربعات أخرى بدعوى أنها آمنة، وما أن يحتموا بها حتى يتم استهدافها هي
يــغ الأخــرى ممــا يُضطــرون للمغــادرة والذهــاب لمربــع أخــر، وهكــذا يواصــل الاحتلال استراتيجيــة تفر

القطاع من سكانه عبر سياسة “المربعات”.
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سياسة المربعات تظهر جلية في خرائط الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال لمختلف مناطق قطاع غزة
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حتى ورقة الضغط التي تمتلكها المقاومة، وهي الأسرى، وبعد فشل الكيان المحتل في تحريرهم بالقوة
والقتـال، تراجـع هـذا الملـف لـدى قائمـة أولويـاته، وبـات لا يمـانع في قتلهـم جميعًـا حـتى لا يكونـوا أداة
ضغط بيد المقاومة، ولولا الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى بجانب الإدارة الأمريكية بشأن هذا
الملــف، لمــا كــان لــه أهميــة بالنســبة لنتنيــاهو وجنرالاتــه اســتنادًا إلى بروتوكــول “هانيبــال” الــذي أقــره
الاحتلال عام  وكُشف عنه لأول مرة عام ، ويقر بأن “عملية الخطف يجب أن تتوقف
بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها”، وعليه فإن الجندي
الميــت أفضــل مــن الجنــدي الأســير، وفــق هــذا البروتوكــول، حــتى لا يتحــول إلى ورقــة ضغــط بأيــدي

المقاومة.

أهداف الاحتلال البديلة
يهدف الاحتلال من وراء سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها ضد قطاع غزة طيلة الخمسين يومًا

الماضية إلى تحقيق حزمة أهداف بديلة بعدما فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية الأولية:

أولا: البحث عن انتصار وهمي.. يحاول الاحتلال من خلال صور التدمير الوحشية وأرقام الضحايا
المرتفعة أن يصدر للداخل الإسرائيلي نصرًا وهميًا يداري به فشله في تحقيق أهدافه العسكرية التي

لأجلها شنً عمليته البرية، حتى لو كان جل تلك الأرقام من النساء والأطفال والعجزة.

لا يجـــد المحتـــل أي حـــ علـــى الإطلاق في التفـــاخر بتلـــك الخســـائر البشريـــة في صـــفوف المـــدنيين
الفلسطينيين، في ظل دعم دولي مطلق، وصمت فاضح لحلفاءه من قوى الغرب، ممن لا تحركهم
صور أشلاء الأطفال والنساء التي تتناثر هنا وهناك، ولا تؤلمهم صرخات الثكالي والأمهات، ولا تلفت

.أنظاره جحافل النازحين من الشمال للجنوب بعدما خسروا كل ش

ثانيًا: الضغط على حماس.. تحاول حكومة الكابينت ممارسة الضغط على حماس من خلال رفع
فـاتورة الحـرب البشريـة وارتفـاع أرقـام الضحايـا في صـفوف الفلسـطينيين، بمـا قـد يـدفع المقاومـة إلى

تقديم بعض التنازلات لوقف شلالات الدماء التي تثار.

#عاجل | خبراء إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية: حماس ما تزال بعيدة عن
الانكسار ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة#حرب_غزة

pic.twitter.com/T97cCXXrDi

AJArabic) December 3, 2023@) قناة الجزيرة —

ثالثًا: ز الفتنة بين المقاومة وسكان القطاع.. يرتكز الخطاب الإعلامي الإسرائيلي والمنشورات التي
يلقيها المحتل على أهالي غزة على تحميل المقاومة مسؤولية الحرب وأنها السبب فيما وصلت إليه
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أوضاع الغزيين، وأنها المسؤول الأول والأخير عن تشريد الملايين وقتل الأطفال والنساء، ولولاها ما
كانت الأمور كالتي عليه، في محاولة لز الفتنة بين حماس وأهل القطاع وإفقادها ظهيرها الشعبي.

يز الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضع السياسي في غزة بعد الحرب.. يهدف الكيان رابعًا: تعز
المحتل من خلال التدمير الكلي للقطاع لفرض معادلة جديدة على طاولة النقاش لبحث مستقبل
القطاع ما بعد انتهاء الحرب، تلك المعادلة التي قد تلقى تناغمًا لدى بعض الأنظمة العربية بما فيها

السلطة الفلسطينية ذاتها.

وتقوم تلك المعادلة على قبول حماس بدخول شركاء جدد لإدارة وحكم القطاع، شركاء يتم إعدادهم
داخل المطبخ الأمريكي الإسرائيلي، بما يمهد نحو التفكيك الطوعي للمقاومة وخروجها عن المشهد

شيئًا فشيئًا.

#عاجل تمهيدًا للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق
الاخلاء ("البلوكات") في قطاع غزة: تقسيم أرض القطاع على مناطق حسب
التقسيم على الأحياء المعروفة من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه وفهم

التعليمات والانتقال من أماكن معيّنة في حال طلب منهم القيام بذلك حفاظًا
pic.twitter.com/HsziUyrU2v …على

AvichayAdraee) December 1, 2023@) افيخاي ادرعي —

ومــن جــانب آخــر، فــإن تــدمير القطــاع بهــذا الشكــل، ســيجبر أي ســلطة مهمــا كــانت، علــى الــتركيز أولاً
وأخيرًا على مسالة إعادة التعمير التي ستصبح ضرورة ملحة، فيما يتراجع التفكير مرحليًا عن الإعداد
العســكري والتســليح وفــرض فصائــل المقاومــة لســلطتها وإصابتهــا بحالــة مــن التشتــت بين الإعمــار
والتسـليح، هـذا بخلاف هيمنـة وسـيطرة الاحتلال علـى ميزانيـة إعـادة الإعمـار، حيـث يمنحهـا لجهـات
يثـق في ولائهـا لهـذا المـشروع، وعـدائها الأيـديولوجي لحمـاس وبقيـة الفصائـل، وهـو مـا يضـع الأخـير في

مأزق حقيقي أمام مسؤولياته في القطاع.

غــير أن كــل تلــك الأهــداف تظــل رهينــة صــمود المقاومــة علــى الأرض، إذ أن اســتمرارها في التصــدي
والمواجهة بما لذلك من تداعيات على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإرباك حسابات النخبة
بشقيها، العسكرية والسياسية، في تل أبيب، تزامنا مع زخم الرأي العالم العالمي، كل ذلك من شأنه
إفشـال هـذا المخطـط لاسـيما وأن الانتخابـات الأمريكيـة علـى الأبـواب ويخـشى بايـدن مـن الارتـدادات
ــة جديــدة في ضــوء تصاعــد الســلبية لتلــك الحــرب -حــال اســتمرارها- علــى حظــوظه في الفــوز بولاي

الاحتقان والغضب الأمريكي والدولي بسبب دعمه المطلق لحكومة الاحتلال.
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